
 عرفت الحركة النسوية موجات عديدة 
الفرنسية كريستين  مذ كتبت الإيطالية – 
دي بيزان في القرن الخامس عشر كتابها 
”مدينـــة الســـيدات“، واستشـــهدت بهـــا 
ســـيمون دي بوفوار بوصفها أول امرأة 
شـــجبت كراهية النســـاء، ودونت آراءها 

حول العلاقة بين الجنسين.
 ويشـــير مؤرخـــو الحركـــة إلـــى أن 
المفهـــوم الأهم والمركزي، الـــذي أدى إلى 
تغيير الجدل الخاص بالمسألة النسوية، 
(الجنوســـة أو  هـــو مفهـــوم ”الجنـــدر“ 
النوع الاجتماعي). ويعـــود هذا المفهوم 
لدي بوفوار،  إلى كتاب ”الجنـــس الآخر“ 
الـــذي صـــار مرجعـــا للحركة النســـوية 
العالميـــة، بالرغم من أنها لم تســـتخدمه 
بشكل مباشر، وإنما انبنى على مقولتها 
الشهيرة ”المرأة لا تولد امرأة، بل تصبح 

امرأة“.
وقـــد شـــهدت النظرية النســـوية في 
مجال الأدب والفن، منذ الموجة النســـوية 
الثانية، جدلا واسعا، هل أن كل ما تنتجه 
النساء من أعمال أدبية وفنية ذو محمول 
نســـوي أم أن الإبداع النســـوي هو فقط 
تلك التجارب القائمـــة على وجهات نظر 

نسوية بحتة؟
الناقدة الفنية والناشـــطة النســـوية 
الأميركية لوســـي ر. ليبارد حســـمت هذا 
الجدل عام 1980 بأن الفن النسوي ”ليس 
نمطـــا ولا حركـــة، بـــل هو نظـــام قيمي، 
استراتيجية ثورية، أسلوب حياة“. ومنذ 
ذلـــك التاريخ صـــار التمييز واضحا بين 
النسوية  والتجارب  النســـائية  التجارب 

في الفن والأدب والنقد.

مسرح نسائي ونسوي

في مجال المســـرح يجب التمييز بين 
مفهومي ”المســـرح النســـائي“ و“المسرح 
النســـوي“، بالرغـــم من أن أغلـــب النقاد 
يســـتخدم المفهومين على نحو عشوائي 
من دون تمييز، فالأول يشير إلى النشاط 
المســـرحي الذي تقوم به فرق مســـرحية 
تديرها النســـاء، حتى وإن كان تكوينها 
وجمهورها خليطا من الجنسين، ويغلب 
علـــى إنتاجاتها العروض التـــي تؤلفها 
وتخرجها كاتبات ومخرجات متمرسات. 
ويســـتند هـــذا التحديد إلـــى منهج تلك 
الفرق المســـرحية في العمل والإدارة، أي 
إلى ما يحدث وراء خشبة المسرح، لا إلى 

م عليها. ما يُقدَّ
أما المفهوم الثاني فإنه يشير 

إلى التجارب المسرحية 
التي تحمل وجهات 
نظر نسوية تشكّل 
محاولات لتحدي 

التقاليد المسرحية 
(الذكورية) التي 

تسعى إلى قولبة 
صورة المرأة، 

وتعكس الأبنية 
الاجتماعية التي 

تحصرها في الأدوار 
الثانوية والتابعة، 

أو تروج لها بوصفها 
”قطعة تزيينية“ أو ”شيئا 

جميلا“.
وغالبا ما تكـــون هذه النتاجات 
المناهضـــة لقهـــر المرأة مـــن إبداع 
نســـاء خرجن من معطـــف الحركة 
النســـوية. ومن الواضح أن تحديد 
هذا المفهوم يســـتند إلى ما يحدث 
م  على خشـــبة المســـرح، أو ما يُقدَّ
عليها مـــن خطاب مســـرحي ذي 

طابع نسوي.

لم يكتفِ تيار النقد المسرحي النسوي 
بتقديم مقاربات وتحليلات لهذا الخطاب، 
أو تفكيك النتاجات المســـرحية الذكورية 

فحسب، بل ســـعى إلى البحث 
في عملية التلقي المسرحي من 
بهدف  أيضا  نســـوي  منظور 
نســـوي  نقدي  وعـــي  خلـــق 
المســـرحية،  العروض  تجاه 
وإيجـــاد متلـــقّ، أو متفرج 
نســـوي مناصـــر لقضايـــا 
المـــرأة. ومن أبرز الناقدات 
بحثن  اللائي  النســـويات 
في هذا الموضوع، الناقدة 

الأميركية جيل دولان.
دولان،  جيـــل  بحثت 

”المتفـــرج  كتابيهـــا  فـــي 
النســـوي بوصفـــه ناقـــدا“، و“المتفـــرج 
النســـوي في العمل: النقد النسوي على 
في وضعية التلقي  المســـرح والشاشـــة“ 
النســـوي، وآليات كتابة النقـــد الثقافي 
النســـوي من خلال النظريات النســـوية، 
المتباينـــة  الاســـتجابات  علـــى  مؤكـــدة 
في  لأيديولوجياتهم  تبعـــا  للمتفرجـــين، 
ما يتعلق بالذكورة والأنوثة (الجُنوســـة 
Gender)، والتحيز الجنســـي (الجنسوية 

Sexism)، والعِرق، والطبقة الاجتماعية.

وســـعت مـــن خـــلال دراســـتها لمـــا 
يســـمى بالفرجة النســـوية إلـــى تفكيك 
مفهوم الجمهور المقصـــود في العروض 
المسرحية السائدة الموجهة إلى البيض، 
أو أفـــراد الطبقة المتوســـطة، أو الذكور، 
مســـتخدمة خطابات محددة داخل الفكر 
النســـوي، إضافة إلى مسرحيات كتبتها 
نســـاء، أو كتبهـــا رجـــال عـــن النســـاء. 
تعمـــل أجهزة الأداء التـــي توجّه خطاب 
الممثـــل، مـــن وجهـــة نظر 

دولان، على تكويـــن جمهور غير متبلور، 
مجهول الاســـم، من دون ملامح، فالنص، 
الإضـــاءة، المكان، الملابـــس، وكلّ جوانب 
المسرح المادية مستغلة، أو متلاعب بها، 
الأداء  معاني  تكون  بحيث 
محدّد،  لمتفـــرج  مفهومـــة 
محدّدة  بطريقـــة  ومبنيـــة 

بمصطلحات خطابها.
وكان هـــذا المتفـــرج قد 
افتُرض، تاريخيا، أنه واحد 
الوســـطى،  الطبقـــة  أفـــراد 
جنســـيا.  للمغاير  المشـــتهي 
إن ذلك المسرح يخلق متفرجا 
مثاليـــا محفـــورا فـــي المظهر 
الخارجي للثقافة المهيمنة، لذا 
فـــإن الأيديولوجيا التي يمثلها 
هي الافتراض المحفّز لنقد الأداء النسوي.

الجندر والتمثيل

المســــرح  صانعــــي  أن  دولان  تــــرى 
النســــوي والنقــــاد قد عملــــوا، منذ إحياء 
النظرية النسوية الأميركية في الستينات، 
على إظهار الطبيعــــة النوعية – الجندرية 
(الجنوســــة) للتمثيل المســــرحي، وتعديل 
مصطلحاتــــه جوهريا، وأن مســــخ وضع 
المتفرج المثالي، كممثل للثقافة المســــيطرة، 
يمكّن الناقدة المسرحية، أو الناقد المسرحي 
النســــوي من الإشــــارة إلى أن كل جوانب 
الإنتــــاج المســــرحي، وأنواع المســــرحيات 
والعــــروض قــــد أفضــــت إلــــى أن تكــــون 
النصــــوص المقدســــة (أو الطوباوية)، في 
رة بحيث تعكس أيديولوجيا  النهاية، مقرَّ

المتفرج المثالي وتحافظ عليها.
ولأن نقــــد الأداء النســــوي يركــــز على 
تخلــــق  التــــي  الأيديولوجيــــة  الفــــروض 
ر  متفرجا مثاليا، فإنه، حســــب دولان، مدمِّ
(تخريبــــي) بالطّبيعــــة، فهــــو قائــــم على 
الاعتقــــاد بــــأن التمثيل، الفــــن البصري، 
والرقص،  السينما،  والعرض،  المسرح 
تُخلق من معان أساســــية ذات طابع 
أيديولوجــــي، لهــــا نتائــــج، أو آثار 

مادية نوعية جدا.

القارئ المقاوم

تعتقــــد دولان بأن النقد النســــوي 
يمكــــن أن يُــــرى بوصفه ”قارئــــا مقاوما“ 
يحلل معانــــي العرض المســــرحي بقراءة 
ومقاومــــة  المقولبــــة،  للمســــائل  مضــــادة 
التلاعب بالنص. وتشير إلى أن دراستها 
هذه تركز على عملية 
التفرج (التلقّي)، وهي 
تمثّل مسعى لتسليط 
الضوء على صالة 
المسرح، أو قاعة 
المشاهدة، إذا جاز 
التعبير، لتوضيح 
الاختلافات بين 
المتفرجين الجالسين 

أمام الإطار المسرحي. وتستنتج أن معظم 
وظائـــف العرض المســـرحي التي توجه 
جندري قد  خطابها إلى متفـــرج نوعي – 
حدد، ثقافيا، شفرات جنسوية لكي يعزز 
التقييـــد الثقافـــي، فالعرض المســـرحي 
عادة مـــا يخاطب متفرجـــا ذكرا بوصفه 
موضوعا فعالا، ويشـــجعه على التماثل 
مع البطل الذكوري. ولذلك فهي تعترض 
على جعل المؤديات والمتفرجات سلبيات، 

وذوات غير متكلّمة.
تجـــد دولان أن فكرة معاينة المتفرجة 
هي مثل التمثيل فـــي موقع نقدي دخيل 
حتمـــا، فهـــي، أي المتفرجة، لا تســـتطيع 
أن تجـــد في العرض المســـرحي ما يؤكد 
على كونها امرأة، بل أكثر من ذلك كونها 
عضوا في طاقم العمل، أو ســـحاقية، أو 
امرأة خضاب محرومة من خطابها. إنها 
تـــرى مؤديات جذابات يضعـــن مكياجا، 
ويرتديـــن أزياء لكي يغويـــن الرجال، أو 

بالعكس لكي يغويهن الرجال.
 وطالمـــا أن الرجـــال، بشـــكل عـــام، 
فعّالون، وأصحاب الشـــأن، فإن النســـاء 
يظهرن هامشيات، خارجات عن الموضوع 
بشـــكل غريب، باســـتثناء كونهن يشكلن 
نســـقا مســـاعدا، أو مضمـــرا، أو إطارا 
تزيينيـــا (ديكورا) يزيد مـــن لذة تحديق 

المتفرج الذكر ويقودها.

إن أهـــم مـــا فـــي بحـــث دولان هـــو 
التي  وجماهيرها  للمســـارح  دراســـتها 
تعمل خارج الأنماط المسرحية السائدة، 
والتـــي تتجـــاوز الصيـــغ التقليدية في 
ما يتعلق بالتجســـيد المســـرحي لمسألة 
”الجنوســـة“، لكن القضايا التي تثيرها 
تتجاوز، في مجملهـــا، كما توحي بذلك، 

قضية الخصوصية الجندرية.
يُذكـــر أن جيل دولان أســـتاذة اللغة 
برينســـتون  جامعـــة  فـــي  الإنجليزيـــة 
بولاية نيوجرسي، وأســـتاذة الدراسات 
المســـرحية فـــي مركـــز لويـــس للفنون، 
شـــغلت ســـابقا مناصـــب عديـــدة منها 
رئيسة قسم المسرح والرقص في جامعة 
تكســـاس بأوســـتن، ورئيســـة جمعيـــة 
المســـرح في التعليـــم العالي، ورئيســـة 
برنامج المرأة والمســـرح، ولها مجموعة 
كتب مثـــل ”الحضور والرغبـــة: مقالات 
والأداء“،  الجنســـانية  الجٌنوســـة،  فـــي 
”يوتوبيـــا في الأداء: العثـــور على الأمل 
في المســـرح“، ”المســـرح والجنســـانية“ 
و“جغرافيا التعلـــم: النظرية والتطبيق، 

والنشاط والأداء“.
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تجاوز المرأة للدور الثانوي

غالبا ما يتم وضع المرأة في إطار ضيق

 من تخليص الخطاب المسرحي من المتفرجين الذكور
ّ

لا بد

المسرح النسوي يخلق جمهوره

التلقي المسرحي من منظور نسوي يعيد الاعتبار للمرأة على الخشبة وأمامها

ــــــر مــــــن الأعمــــــال المســــــرحية  الكثي
ذكورية فــــــي عمقها، حيث ترســــــخ 
فكرة البطل الذكر بينما تقدم المرأة 
مشــــــاركة في صناعة البطل أو في 
تأكيد الأفــــــكار الذكورية أو نجدها 
تغوي الذكر أو يغويها، وغيرها من 
الحالات التي تشــــــترك في ترسيخ 
فكرة المــــــرأة التابعــــــة للرجل، وهو 
مــــــا ثار ضده المســــــرح النســــــوي، 
والذي ذهب إلى تغيير قواعد اللعبة 
المسرحية الذكورية، لكن ذلك يتطلب 
أيضا تغيير ذهنية المتفرج، ليتمكن 
من تقبل المســــــرح النســــــوي بكامل 

حمولاته الفكرية والجمالية.

عواد علي

فكرريية ووو ا حمولات

كاتب عراقي

التمثيل، الفن البصري، 

المسرح والعرض، السينما، 

خلق من معان 
ُ
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أيديولوجي لها آثار مادية
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””شيئا  ”أو

كـــون هذه النتاجات
ــر المرأة مـــن إبداع
من معطـــف الحركة
 الواضح أن تحديد
ـــتند إلى ما يحدث
م ســـرح، أو ما يُقدَّ
اب مســـرحي ذي

ي
متفرجا مثاليا، فإنه، حســــب دولان، م
ي

(تخريبــــي) بالطّبيعــــة، فهــــو قائــــم
ب إ

الاعتقــــاد بــــأن التمثيل، الفــــن البص
والرق السينما،  والعرض،  المسرح 
تُخلق من معان أساســــية ذات ط

ح

أيديولوجــــي، لهــــا نتائــــج، أو
مادية نوعية جدا.

القارئ المقاوم

تعتقــــد دولان بأن النقد النســـ
”يمكــــن أن يُــــرى بوصفه ”قارئــــا مقاو

يحلل معانــــي العرض المســــرحي بق
ومقاو المقولبــــة،  للمســــائل  مضــــادة 
التلاعب بالنص. وتشير إلى أن دراس
هذه تركز على عم
التفرج (التلقّي)، و
تمثّل مسعى لتس

ي) ) ج

الضوء على ص
المسرح، أو ق
المشاهدة، إذا
التعبير، لتوض
الاختلافات
المتفرجين الجالس

جيل دولان سعت من 

خلال دراستها لما يسمى 

بالفرجة النسوية إلى 

تفكيك مفهوم الجمهور 

المقصود في العروض 

المسرحية
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